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“الناس اللي بتقولي أخبار التعليم إيه، هقولهم وأخبار تحديد النسل إيه؟”، هكذا تحدث الرئيس
ــادة الســكانية خلال افتتــاح ي ــردي المنظومــة التعليميــة والز المصري عبــد الفتــاح الســيسي رابطًــا بين ت
مشروعات جديدة في محافظة بورسعيد في  من يناير/كانون الثاني الماضي، متابعًا “ولا أنتم عايزين

تطلبوا مننا، وإحنا منطلبش منكم حاجة؟”.

وقبــل أيــام أعــاد الســيسي الحــديث عــن نفــس الموضــوع خلال كلمتــه في افتتــاح عــدد مــن مشروعــات
القطاع الصحي في محافظة الإسماعيلية بشأن مشكلة الزيادة السكانية، الثلاثاء الماضي، قائلاً: “لا
نسـعى لحـل هـذه المشكلـة مـن خلال إصـدار قـوانين حـادة.. مـش كـل الأمـور ممكـن تتعمـل بشـدة..

وإحنا شغالين على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية.. ونوفر الخدمات المطلوبة لهذا الأمر”.

ــادة ي ــة أمــام الحصــان، مســتعينًا بشماعــة الز بين الحين والآخــر يخــ الرئيــس المصري ليضــع العرب
السكانية لتبرير أي إخفاق في معدلات التنمية، ملقيًا بالكرة في ملعب الشعب الذي يعتبره السيسي

متقاعسًا عن الدور المنوط به وهو تحديد النسل وتقليل معدلات النمو السكاني.

حديث السيسي – الذي يمتلك أربعة أبناء – عن خطة حكومية لتقليص عدد الأطفال ليصبح أقل
من طفلين خلال الأعوام المقبلة، أثار الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما
بعد هرولة الإعلام الموالي للنظام ومؤسساته الدينية والثقافية للعزف على ذات الوتر، ليبقى السؤال

الجدلي على مدار عقود طويلة مضت ما زال قائمًا: هل أزمة مصر في ثروتها البشرية فعلاً؟

يــذكر أن إجمــالي عــدد الســكان في مصر بلــغ نحــو  مليــون و ألفًــا و نســمة، بدايــة العــام
يــادة بلغــت مليــون و ألفًــا و خلال  أشهــر و يومًــا، فيمــا تصــدرت القــاهرة الحــاليّ، بز
والجيزة قائمــة المحافظــات الأكــثر اكتظاظًــا بالســكان، بحســب إحصــاءات الساعــة الســكانية بالجهــاز

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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حملة ممنهجة
بعد ساعات قليلة من تصريحات السيسي شنت الأذ الإعلامية الموالية للنظام حملة ممنهجة ضد
يـادة السـكانية، كأنهـا حـدث طـارئ، لا تعـود بجذورهـا إلى سـتينيات القـرن المـاضي، عازفـة علـى وتـر الز
التقنين وتحديــد النســل، محملــة إياهــا مســؤولية عــدم إحســاس المصريين بــأي جهــود للتنميــة خلال

السنوات الأخيرة.

يــرة التخطيــط، هالــة الســعيد، كــانت علــى رأس المهللين لحــديث الرئيــس، حيــث خرجــت لتؤكــد أن وز
المواطن المصري يكلف الدولة منذ الولادة حتى سن  عامًا نحو . مليون جنيه ( ألف دولار)،
مضيفة “لا نستطيع التحدث عن تنمية مستدامة دون التطرق إلى الزيادة السكانية التي تلتهم كل
ثمار التنمية”، وهي التصريحات التي أثارت غضب المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، رغم

أنها ليست الأولى من نوعها.

كد المجلس القومي المجالس القومية والمتخصصة أدلت هي الأخرى بدلوها في هذا الماراثون، حيث أ
للمــرأة علــى لســان مقــررة لجنــة الصــحة بالبرلمــان وعضــو المجلــس، أحلام حنفــي، أن معانــاة مصر مــع

الزيادة السكانية تعود إلى  عامًا مضت، فيما فشلت كل محاولات السيطرة عليها.

كدت أن “المجلس يدعم أي قرار تتخذه الدولة لوقف تزايد السكان حنفي في تصريحات صحفية لها أ
ولا بـد مـن قـرارات صارمـة، لأن الطفـل يكلـف الكثـير في تعليمـه والمحافظـة علـى صـحته”، مقترحـة أن
كثر من طفلين، مستشهدة ببعض التجارب الدولية في هذا الشأن. يتوقف الدعم للأسر التي تنجب أ

الأمر تجاوز انتقاد الزيادة السكانية إلى إهانة بعض الفئات المجتمعية وتحميلها مسؤولية ما وصلت
إليـه الأوضـاع، كمـا هـو الحـال مـع الإعلامـي المقـرب مـن النظـام، تـامر أمين، الـذي أحـدثت تصريحـاته
ــاة النهار وإحــالته ــى قن ــامجه المقــدم عل ــانت ســببًا في وقــف برن بشــأن صــعيد مصر جــدلاً واســعًا وك

للتحقيق.

وكان المذيع المثير للجدل في آخر حلقات برنامجه قال تعليقًا على موضوع الزيادة السكانية “في الريف
والصـعيد في نسـبة كـبيرة جـدًا بيخلفـوا (ينجبـوا) أولاد وبنـات مـش عشـان يصرفـوا عليهـم ولا عشـان
يـدخلوهم التعليـم يتعلمـوا وياخـدوا شهـادة ويكـبروا ويتوظفـوا ويبقـى عنـدهم فـرص عمـل، لا، دول
 بيخلفوهم عشان العيال دي هي اللي تصرف على الأب والأم، بيخلف الولد وأول لما يبقى عنده
سنين بالكتير، يقوم راميه (يرسله) على ورشة”، وتابع “طب جالي (رزقت) بنت هغلب لا هدخلها

ية تشتغل خدامة في البيوت”. لمدرسة لا، أول لما تبقى  سنين أشحن على القاهرة والإسكندر

ورغم اعتذاره  مرات من خلال مقاطع بثها على حسابه الشخصي على فيسبوك، ثم تقديم القناة
اعتـذارًا رسـميًا، وتحـويله للتحقيـق مـن المجلـس الأعلـى لتنظيـم الإعلام، إلا أن حالـة الغضـب ضـد مـا

قاله لا تزال تتصاعد ساعة تلو الأخرى.

https://www.elbalad.news/4704839


العبــاءة الدينيــة كــانت حــاضرة هــي الأخــرى في هــذا المــاراثون، وبقــوة، لمــا تمثلــه هــذه القضيــة “تحديــد
النسل” من جدل كبير لدى الشا المصري بشأن مشروعيتها لا سيما بعد عشرات الفتاوى السابقة

التي حرمتها، استنادًا إلى أحاديث نبوية وآراء فقهية في هذا الشأن.

البداية كانت مع دار الإفتاء المصرية التي لم تقف عند حاجز تأييد موقف الرئيس وفقط، بل دشنت
كيــد علــى جــواز حملــة عــبر صــفحتها الرســمية علــى فيســبوك، بهاشتــاغ #تنظيم_النسل_جــائز، للتأ

كد أمين الفتوى بالدار، خالد عمران، أن تنظيم النسل من الإسلام. تنظيم النسل، فيما أ

عمرن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” شدد على
أن تنظيم النسل ليس بدعة ولا يتعارض مع شرع الله، منوهًا أن هذا الإجراء كان معمولاً به أيام
رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلاً “الصحابة كانوا يعزلون بعلم الرسول محمد صلى عليه وسلم

لأسباب كثيرة منها رعاية لصحة الأم وجودة النسل للحفاظ عليهم”.

ير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة (المقرب من النظام الذي أبقى عليه رغم أخطائه والانتقادات وز
الموجهة له) خصص جمعة الأمس للحديث عن هذا الموضوع، تحت عنوان “تنظيم النسل قضية
ية بالخروج عن مضمون الخطبة أخذ بالأسباب الشرعية“، محذرًا أئمة المساجد في كل أنحاء الجمهور

المحدد.

كده أيضًا عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشيخ خالد الجندي، صاحب مقولة “أنا الأمر أ
يـادة السـكانية الـتي حمهـا شيـخ السـلطان”، الـذي أشـاد بجهـود السـيسي في مسـألة القضـاء علـى الز

كل الأخضر واليابس” التي تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهتها. مسؤولية “أ

 

إستراتيجية قديمة
يــادة الســكانية خلال مــؤتمر الشبــاب الــذي عقــد في لم يكــن حــديث الســيسي أول مــرة عــن خطــورة الز
ـــادة الســـكان”، إلا اســـتدعاء ي ـــن يواجهـــان مصر، همـــا الإرهـــاب وز ي كبر خطر ، حين قـــال: “أ
لإستراتيجيـة قديمـة تعـود إلى أحـداث يوليو/تمـوز  حين تـم الإعلان عـن “برنـامج تنظيـم الأسرة

القومي” في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ــا إبــان فــترة الانفتــاح الاقتصــادي علــى الآخــر، في عهــد الرئيــس أنــور إلا أن هــذا الاتجــاه خفــت نسبيً
يـادة غـير يـادة أعـداد السـكان في هـذا الـوقت، لكنهـا الز السـادات، الأمـر الـذي كـان لـه مـردوده علـى ز

المقلقة، حيث نجح الافتتاح في امتصاص أي أعباء من الممكن أن تترتب على تلك الزيادة.

ومــع بدايــة عهــد الرئيــس الراحــل حســني مبــارك، عــاد الاتجــاه مــرة أخــرى وبقــوة، وأصــبحت حملــة
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“عيّلين كفاية” هي الأكثر حضورًا لدى الشا المصري الذي لم يستجب كثيرًا لمثل تلك الحملات التي
كان يراها تتعارض وكثير من المؤشرات التي تشير إلى مخطط جمع ثروات الوطن في أيدي حفنة قليلة

من دائرة الرئيس والمقربين منه.

القــارئ الجيــد لفحــوى تلــك الحملات يجــد أنهــا تســتهدف في المقــام الأول الفلاحين وســكان الصــعيد
والمنـــاطق النائيـــة، فيمـــا تشـــن هجومًـــا شرسًـــا بين الحين والآخـــر حيـــال تلـــك الفئـــات، بين الازدراء
والسخرية تارة، والترهيب والوعيد بالعقاب تارة أخرى، دون أن يفكر القائمون على تلك الحملات
يــادة النســل جــزءًا مــن اقتصــادهم في تحسين الأحــوال المعيشيــة لســكان تلــك المنــاطق الــتي تعتــبر ز

كثر في الزراعة والحفاظ على الأرض. اليومي للحياة، حيث يساهم وجود أيدي عاملة أ

كـثر شراسـة، إذ تجـاوز الأمـر وتسـير إدارة السـيسي علـى ذات النهـج النـاصري المبـاركي، وإن كـان بشكـل أ
مجرد حملات توعية إلى التلويح بعقوبات تتأرجح بين منع الدعم أو تقليل حجمه والتشويه المتعمد
ليــل نهــار في محاولــة لإحــراج فئــة بعينهــا، وهــي الإستراتيجيــة الــتي كشفــت الساعــات القليلــة الماضيــة

فشلها المبكر.

= #تامر_أمين في الريف و الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان
يشتغلوا خدمات!

ــ “هما دول بقي اصحاب الفضل عليك”
pic.twitter.com/ODALQ3rejm

RiadManfalouti) February 18, 2021@) ?رياض باشا المنفلوطي —

يادة السكانية؟ هل الأزمة في الز
كثيرًا ما يستشهد النظام المصري وإعلامه بالتجربة الصينية في خفض معدلات الإنجاب كأحد النماذج
- التي يحتذى بها، لا سيما فيما يتعلق بسياسة “الطفل الواحد” التي اتبعتها بكين بين عامي

 التي كان لها تأثير كبير في تراجع معدلات النمو السكاني.

ــارًا وثلاثمئــة وثمانيــة وتســعين مليــون ــة الصــينية نجــد أن عــدد ســكانها يبلــغ ملي ــالعودة إلى الحال ب
كمله، ويبلغ حجمها . مليون كيلومتر مربع شخص، أي ما يقارب خمس عدد سكان العالم بأ

(أي أن الكثافة السكانية تساوي  شخصًا في الكيلومتر المربع).

ورغم سياسة “الطفل الواحد” التي اتبعتها البلاد منذ ، فإنها تراجعت عنها بصورة كاملة قبل
يــزًا للطفــرة الاقتصاديــة الــتي تحياهــا الصين خمــس ســنوات، وبــدأت في تشجيــع الإنجــاب دعمًــا وتعز

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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https://twitter.com/RiadManfalouti/status/1362468264010543105?ref_src=twsrc%5Etfw


خلال الآونة الأخيرة، التي كان المورد البشري عامل نجاحها الأول.

القاهرة وعلى طريقة الفنان محمد صبحي في مسرحية “تخاريف” حين أراد تطبيق الاشتراكية واكتفى
بعبارة: أن تجمع الحكومة كل الثروات في يديها، – دون أن يكملها – وأن تعيد توزيعها على الشعب

مرة أخرى، تريد تطبيق التجربة الصينية لكن في مراحلها الأولى فقط، مرحلة التحديد والعقاب.

الكثير من الخبراء لا ينكرون تأثير الزيادة السكانية في معدلات التنمية، لكن في الوقت ذاته يرجعون
هــذا التــأثير الســلبي إلى ســوء إدارة هــذا المــورد العظيــم، فــالثروة البشريــة مــن الممكــن أن تكــون نعمــة
ونقمة في الوقت ذاته، غير أن هذا يعتمد على  إستراتيجية إدارتها وتوظيفها لصالح مسارات التنمية
والتطــور، وهــو مــا تترجمــه تجــارب العــشرات مــن الــدول الــتي لــديها معــدلات ســكانية كــبيرة لكنهــا في

الوقت ذاته تحقق طفرات اقتصادية هائلة.

تحميل الشعب مسؤولية فشل الوصول بمعدلات النمو إلى مستوى الوعود المقطوعة سابقًا، أداة
يـــة، في محاولـــة لتبرئـــة ساحتهـــا أمـــام شعوبهـــا، سياســـية معتـــاد أن تســـتخدمها الأنظمة الديكتاتور
فالأنظمـة هنـا لا تفشـل ولا يمكنهـا أن تخفـق مطلقًـا، طالمـا أنهـا الوحيـدة الـتي تملـك الـوعي الكامـل

وأدوات التنمية المستدامة.

تصريحات السيسي في يناير/كانون الثاني الماضي حين ربط بين تردي التعليم والزيادة السكانية بقوله
“النــاس اللــي بتقــولي أخبــار التعليــم إيــه، هقــولهم وأخبــار تحديــد النســل إيــه”، هــي اعــتراف ضمــني
بالفشل، ليس في تطوير منظومة التعليم فقط، بل في إدارة هذا الملف برمته، ملف الثروة البشرية،
لذا يتوقع أن ينسحب الفشل إلى بقية قطاعات الدولة، صحة وسلة غذائية ومخزون نقدي، إلخ،

لتنتقل شماعة الفشل من الإخوان إلى الزيادة السكانية، فهي شماعة أطول عمرًا وأوقع تأثيرًا.

 

غضب على السوشيال ميديا
أحدثت تلك التصريحات غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض
كاشفــة لحجــم التنــاقض والمفارقــة في توجهــات الدولــة الممارســة علــى أرض الواقــع وحملات تحميــل
يــادة الســكانية، فهــا هــو أحمــد قيســان يعلــق: “لكــن الإسراف في إهــدار المــال العــام تراجــع الموازنــة للز
والتوسـع البـاذخ في بنـاء القصـور الرئاسـية والاستراحـات والكبـاري الـتي ليـس لـزوم وغيرهـا مـن إفقـار

الناس عبر هذه القروض التي ستكبل الأجيال لعقود قادمة”.

أما الإعلامي أيمن عزام، فاستنكر طلب السيسي تحديد النسل بطفل واحد فقط أو طفلين، بينما
يــادة الســكانية، في هــو لــديه أربعــة أطفــال، أنجبهــم جميعهــم في خضــم حملات التوعيــة بخطــورة الز
الــوقت الــذي طالمــا أشــار فيــه إلى فقــره، حين امتلك ثلاجــة لا يوجــد بهــا إلا الميــاه لمــدة عــشر ســنوات،



حسب كلام السيسي سابقًا.

#تحديد_النسل
طيب ما هو #السيسي عنده ٤ عيال مخلفهم أيام حملات تحديد النسل في
الإعلام (حسانين و محمدين )و( لو رحتي الوحدة الصحية و سمعتي كلامي يا

شلبيّة كنتي يا بنتي فضلتي صبية وما شفتيش الدوخة دية )
و كانت وقتها ثلاجته مفهاش غير (أزايز مية ) لمدة ١٠ سنين ،

???? #يوم_الجمعة

Ayman Azzam (@AymanazzamAja) February 19, 2021 —

أما قادر سمير فطالبهم بالتخلي عن تلك الشماعة لتعليق الفشل، مطالبًا النظام المصري بالاقتداء
يــاده السكانية ليســت مشكلــة بل هــي أســاس التنميــة والنمو بالنمــاذج الناجحــة هــذا الشــأن: “الز
للاقتصـــاد، متعملـــوش الزيادة الســـكانية شماعة لفشلك وعنـــدنا أمثلـــة كثيرة مثل الصين واليابـــان
وغيرهـم المشكلـة هي سـوء الإدارة وسـوء اسـتخدام المـوارد المتاحة وعـدم الاسـتثمار في العنصر البـشري

بالتعليم والتدريب”.

pic.twitter.com/t4kmSOYUBb

Kadrisamir (@Kadrisamir17) February 19, 2021 —

حالة من الجدل يحدثها الرئيس المصري بين الحين والآخر بمثل هذه التصريحات التي تتلقفها أذرعه
الإعلامية بمزيد من التجويد وإضافة التحابيش، فتارة يكون الإخوان هم كبش الفداء لتبرير الفشل،
يــادة الســكانية، الأمــر الــذي ينعكــس ســلبًا علــى رجــل وتــارة ثانيــة ثــورة ينــاير وتبعاتهــا، وتــارة ثالثــة الز

.الذي يتعامل معها بسياسة “التصويت المضاد” ما يضع النظام كل مرة في مأزق ح الشا
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